
كيـــف ســـيعمل الذكـــاء الاصـــطناعي علـــى
إعادة تشكيل النظام العالمي؟

, يوليو  | كتبه نيكولاس رايت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لطالما كان النقاش حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي متأثرا بعدة مواضيع مختلفة. لعل أولها خوف
الإنسان من تفرد الآلة، حيث يتجاوز الذكاء الاصطناعي نظيره البشري ويخ عن سيطرته، ما قد
يــؤدي إلى حــدوث عــواقب وخيمــة. وثانيهــا، الخــوف مــن أن تســاهم الثــورة الصــناعية الجديــدة في
يبا، على غرار النقل والأجهزة الأمنية والدفاعية ومؤسسات استبدال الآلات للبشر في كل المجالات تقر

الرعاية الصحية.

أما الطريقة الثالثة، التي ستمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي من السيطرة على العالم، فستكون من
خلال استخدامها من قبل الحكومات لرصد سكنات مواطنيها وفهم سلوكياتهم والسيطرة عليهم
علــى نحــو غــير مســبوق. وســيوفر الذكــاء الاصــطناعي بــديلاً معقــولا للديمقراطيــة الليبراليــة بالنســبة
للحكومات الاستبدادية، ليصبح بذلك البديل الأكثر نجاعة منذ الحرب الباردة. وبشكل عام، سيؤدي

هذا الأمر إلى تجدد المنافسة الدولية بين النظم الاجتماعية.
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الصين التي بدأت بالفعل في وضع أسس الدولة الاستبدادية الرقمية
باستخدام أدوات المراقبة والأجهزة القائمة على تقنيات التعلم الآلي، للسيطرة

على السكان المضطربين وخلق “نظام الائتمان الاجتماعي”

رون السياسيون أن الديمقراطية الليبرالية تقدم السبيل الوحيد طوال عقود من الزمن، اعتقد المنظ
للنجاح الاقتصادي المستدام، حيث كانت الخيارات مقتصرة على قمع الحكومات لشعوبها وملازمة
الفقر أو تحرير هذه الشعوب وجني الفوائد الاقتصادية المنجرة عن ذلك. في المقابل، تمكنت بعض
الدول التي تنتهج سياسة قمعية من تنمية اقتصاداتها لفترة من الزمن، لكن التسلط كان مرتبطا
بشكل دائم بالركود الاقتصادي على المدى البعيد. ويعِد الذكاء الاصطناعي بتقسيم هذه الثنائية عن
يــق تــوفير طريقــة تمكــن الــدول الكــبرى المتقدمــة اقتصاديــا مــن جعــل مواطنيهــا أغنيــاء مــع إحكــام طر

السيطرة على تحركاتهم.

في واقــع الأمــر، تتحــرك بعــض الــدول في هــذا الاتجــاه، علــى غــرار الصين الــتي بــدأت بالفعــل في وضــع
أسـس الدولـة الاسـتبدادية الرقميـة باسـتخدام أدوات المراقبـة والأجهـزة القائمـة علـى تقنيـات التعلـم
الآلي، للسيطرة على السكان المضطربين وخلق “نظام الائتمان الاجتماعي”. وقد دفع هذا التمشي
العديد من البلدان إلى التفكير بشكل مماثل والسعي لشراء الأجهزة الصينية أو صنع نسخ مطابقة
لهـــا. وتمامـــا مثـــل المنافســـة بين النظـــم الاجتماعيـــة الليبراليـــة والفاشيـــة والشيوعيـــة خلال القـــرن
العشريــن، مــن المقــرر أن يحــدد الصراع بين الديمقراطيــة الليبراليــة والاســتبداد الرقمــي ملامــح القــرن

الحادي والعشرين.

الاستبداد الرقمي

ستسـمح التكنولوجيـات الجديـدة ببلـوغ مسـتويات عاليـة مـن الرقابـة المجتمعيـة وفـق تكلفـة معقولـة
نسبياً، حيث ستكون الحكومات قادرة على مراقبة البيانات والسلوكيات بشكل انتقائي لكي تسمح
يــة لفائــدة الأنشطــة الإنتاجيــة الاقتصاديــة، مــع ضمــان الحــد مــن المناقشــات بتــدفق المعلومــات بحر
السياسية التي من شأنها أن تلحق الضرر بالنظام. وبالنسبة للحكومة الصينية، يوفر “جدار الحماية

العظيم” عرضاً مبكرا لهذا النوع من الرقابة الانتقائية.

كثر أهمية، لن تتمكن الأنظمة المستبدة من تحقيق أي تناغم من على نحو أ
دمج هذه البيانات مع المعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الإقرارات

الضريبية والسجلات الطبية والجنائية وعيادات الصحة الجنسية

من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التنبؤ بهوية مخالفي القانون، فضلا
عـن مراقبـة الخطابـات بصـورة رجعيـة. وسـيكون هـذا التـوجه شبيهـاً بتقنيـة السـوق المسـتهدف الـتي
كــثر فاعليــة، حيــث ســتتمكن الحكومــات تعتمــدها كــل مــن شركــة غوغــل وأمــازون، لكنــه ســيكون أ



الاستبدادية من الاعتماد على البيانات بطرق غير مسموح بها في الديمقراطيات الليبرالية. ولكن لا
يحق لأمازون وغوغل الوصول لبيانات جميع الحسابات والأجهزة، بينما سيسمح الذكاء الاصطناعي
المصمم للسيطرة الاجتماعية باستخلاص البيانات من الأجهزة التي يتفاعل معها الشخص في حياته

اليومية.

كثر أهمية، لن تتمكن الأنظمة المستبدة من تحقيق أي تناغم من دمج هذه البيانات مع على نحو أ
المعلومــات الــتي يمكــن استخلاصــها مــن وثــائق الإقــرارات الضريبيــة والســجلات الطبيــة والجنائيــة
وعيـــادات الصـــحة الجنســـية. والأمـــر ســـيان بالنســـبة للبيانـــات المصرفيـــة ونتـــائج الكشـــف الجيـــني
والمعلومات المادية، مثل إحداثيات المواقع والقياسات الحيوية ومراقبة تحركات الأشخاص من خلال
الـــدوائر التلفزيونيـــة القائمـــة علـــى تقنيـــة التعـــرف علـــى الـــوجه، بالإضافـــة إلى المعلومـــات الـــتي يتـــم

استخلاصها من العائلة والأصدقاء.

يمكن القول إن قدرة الذكاء الاصطناعي وجودته تتحدد بجودة المعلومات التي يمكنه الوصول إليها.
ولســوء الحــظ، ســتكون كميــة ونوعيــة البيانــات المتاحــة للحكومــات حــول كــل مــواطن كافيــة لتــدريب

أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تكمن المشكلة في أن التواجد الجزئي لهذ النوع من الرقابة التنبؤية سيساعد الأنظمة المستبدة. ومن
المرجح أن الرقابة الذاتية هي الآلية التأديبية الأكثر أهمية في شرق ألمانيا، ومن شأن الذكاء الاصطناعي
كثر فعالية بشكل كبير. وسيصبح الناس ملمين بحقيقة أن المراقبة الشاملة أن يجعل هذه الرقابة أ
لنشاطاتهم المادية والرقمية سوف تستخدم للتنبؤ بالسلوك غير المرغوب فيه. ومن منظور تقني، لا
تختلف هذه التنبؤات عن استخدام أنظمة الرعاية الصحية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي

للتنبؤ بالأمراض لدى الأشخاص الذين يبدو أنهم أصحاء قبل ظهور الأعراض عليهم.

كثر قدرة على دعمه، وهو يؤدي دفع الأفراد لشرح موقف ما إلى جعلهم أ
أسلوب استخدمه الصينيون ضد أسرى الحرب الأمريكيين خلال الحرب

الكورية

لمنع النظام من إجراء تنبؤات سلبية، سيبدأ العديد من الناس بمحاكاة سلوكيات عضو “مسؤول”
في المجتمع لكي لا يثيروا الشبهات. وسيساعد هذا التغير السلوكي على تحسين الرقابة الاجتماعية،
ليس فقط من خلال إجبار الناس على العمل بطرق معينة، ولكن عبر تغيير طريقة تفكيرهم أيضا.
وعمومـا، تفيـد بعـض جـذاذات الأبحـاث في علـم التـأثير المعـرفي بـأن دفـع بعـض الأشخـاص إلى القيـام

بسلوكيات معينة من شأنه أن يعودهم على تغيير مواقفهم وممارسة عادات تعزز نفسها بنفسها.

كثر قدرة على دعمه، وهو أسلوب في هذا الصدد، يؤدي دفع الأفراد لشرح موقف ما إلى جعلهم أ
ية. ويعرف مندوبو المبيعات أن استخدمه الصينيون ضد أسرى الحرب الأمريكيين خلال الحرب الكور
دفع عميل محتمل إلى القيام ببعض السلوكيات الصغيرة من شأنه أن يغير هذه التصرفات ويحولها



إلى طلبات لشراء المنتجات في وقت لاحق. وبشكل عام، أظهرت  سنة من العمل المخبري والميداني
أن البشر يمتلكون قدرة هائلة على ترشيد سلوكهم.

على نحو مشابه للسيطرة الفعالة، يَعِدُ الذكاء الاصطناعي بالتوصل إلى تخطيط اقتصادي مركزي
أفضل. وحيال هذا الشأن، بين مؤسس الشركة التكنولوجية العملاقة “علي بابا”، جاك ما، أن الكم
الكافي من المعلومات من شأنه تمكين السلطات المركزية من توجيه اقتصادها على نحو فعال من
خلال التخطيـط الجيـد والتنبـؤ بقـوى السـوق. ويقـدم الذكـاء الاصـطناعي اسـتجابة سريعـة ومفصـلة

لحاجيات العملاء، عوضاً عن الخطط البطيئة غير المرنة التي تناسب الجميع.

ليس هناك ضامن لنجاح هذا النوع من النظام الاستبدادي الرقمي على المدى البعيد، ولكنه قد لا
يا، مادام هذا نموذج مقبولا من قبل بعض البلدان التي تسعى لتنفيذه. ومن المؤكد أن يكون ضرور
يكون ذلك كافيًا لخلق منافسة إيديولوجية جديدة. وإذا بدأت الحكومات في رؤية الاستبداد الرقمي
كبــديل عملــي للديمقراطيــة الليبراليــة، فلــن تشعــر بــأي ضغــط للتخلــص مــن هــذا النظــام. وحــتى لــو
فشـل هـذا النمـوذج في النهايـة، فـإن محـاولات تنفيـذه لفـترة طويلـة ستسـتمر. وتجـدر الإشـارة إلى أن

النماذج الشيوعية والفاشية قد انهارت فقط بعد فشل محاولات تطبيقها في العالم الحقيقي.

أثبتت الصين أنها قادرة على تقديم مشاريع ضخمة لتكنولوجيا المعلومات
تشمل المجتمع

إرساء دولة تملك القدرة على مراقبة كل شيء

بغض النظر عن مدى الفائدة التي قد يثبتها نظام الرقابة الاجتماعية لأحد أنظمة الحكم، فإن بناء
نظــام كهــذا لــن يكــون أمــرًا هينًــا. ومــن المعــروف أن المشــاريع الضخمــة لتكنولوجيــا المعلومــات صــعبة
التنفيــذ، ذلــك أنهــا تتطلــب مســتويات عاليــة مــن التنســيق، والتمويــل الســخي، والكثــير مــن الخــبرة.
ولمعرفة ما إذا كان هذا النظام قابلا للتطبيق، فيجب العودة إلى المثال الصيني، لأن الصين تعد من

أبرز الدول غير الغربية التي قد تبني نظاما مماثلا.

فضلا عن ذلك، أثبتت الصين أنها قادرة على تقديم مشاريع ضخمة لتكنولوجيا المعلومات تشمل
المجتمـع، مثـل مـشروع جـدار الحمايـة العظيـم، مـع العلـم أن الصين حصـلت أيضًـا علـى تمويـل لبنـاء
 أنظمة جديدة رئيسية. خلال السنة الماضية، بلغت ميزانية الأمن الداخلي للبلاد ما لا يقل عن

. بالمائة مقارنة بسنة  يادة بنسبة مليار دولار، محققة ز

ربما يكون السبب الرئيسي وراء اتباع هذا الاتجاه هو الحاجة إلى منصات جديدة قادرة على تخزين
ــا المعلومــات. تعــرف الشركــات ــات، وللصين الخــبرة الكافيــة في مجــال تكنولوجي عــدد كــبير مــن البيان
الصــينية بكونهــا رائــدة في مجــال أبحــاث الذكــاء الاصــطناعي، وكثــيرا مــا تغلّــب مهنــدسو البرمجيــات

الصينيون على نظرائهم الأمريكيين في المسابقات الدولية.



يمكن أن تمثل التكنولوجيات مثل الهواتف الذكية المنتشرة على نطاق واسع، العمود الفقري لنظام
المراقبــة الشخصي. وفي الــوقت الراهــن، اقتربــت نســبة الصــينيين الذيــن يملكــون هواتــف ذكيــة مــن
النسـب المسـجلة في دول الغـرب وبعـض الـدول الأخـرى. وعلـى سبيـل الـذكر، تعـد الصين دولـة رائـدة

عالميًا في تقنية الدفع بواسطة الهاتف.

حاليــا، تعمــل الصين علــى وضــع أســس النظــام الاســتبدادي الرقمــي، حيــث قــامت الســنة الماضيــة
بتشديد نظام جدار الحماية العظيم الذي يتميز بتطوره. ولا شك في أن فريدم هاوس، وهي منظمة

متخصصة في إجراء الأبحاث، تعتبر الصين من أسوأ منتهكي حرية الإنترنت في العالم.

لا يقتصر الاستبداد الرقمي على الصين فقط، التي تعمل حاليا على إنشاء
نموذج خاص بها، بل يبدو أن نظام جدار الحماية العظيم قد انتشر على

الإنترنت ليصل إلى تايلاند وفيتنام

، في الـوقت الحـالي، تسـعى الصين إلى إرسـاء نظـام مراقبـة مكثـف في العـالم الـواقعي. وفي سـنة
أعلنت الحكومة الصينية عن خطة اعتماد نظام ائتمان اجتماعي، سيتحكم بشبكة مدمجة تعكس
جــودة ســلوكيات كــل مــواطن. وقــد تــم تطــبيق نظــام المراقبــة في الصين في مقاطعــة ســنجان، لرصــد
ومراقبة مسلمي الأويغور. ويقوم النظام بإقصاء الأشخاص من الحياة اليومية؛ حتى أنه يتم إرسال
العديـد منهـم إلى مراكـز إعـادة التأهيـل. وإذا أرادت بكين تطـبيق هـذا النظـام، فيمكنهـا تطـبيقه علـى

مستوى البلاد.

من المؤكد أن القدرة على تطبيق هذا النظام تختلف عن نية تنفيذه، لكن يبدو أن الصين تتجه نحو
تطبيق نظام استبدادي عوضًا عن الديمقراطية الليبرالية. وتؤمن الحكومة بأن الذكاء الاصطناعي
والبيانــات الضخمــة ســيكون لهــا دور هــام في دعــم هــذا الاتجــاه الجديــد. وتكشــف خطــة الحكومــة
الصـينية لتكنولوجيـا المعلومـات لسـنة ، كيـف يمكـن للقـدرة علـى التنبـؤ والإدراك الجمـاعي أن

تثبت أن تكنولوجيا المعلومات تجلب حقا فرصًا جديدة لبناء المجتمع.

لا يقتصر الاسـتبداد الرقمـي علـى الصين فقـط، الـتي تعمـل حاليـا علـى إنشـاء نمـوذج خـاص بهـا، بـل
ير يبدو أن نظام جدار الحماية العظيم قد انتشر على الإنترنت ليصل إلى تايلاند وفيتنام. ووفقا للتقار
ية، قدم الخبراء الصينيون الدعم للرقابة الحكومية في سريلانكا، كما تم تزويد كل من إثيوبيا الإخبار
وإيران وروسيا وزامبيا وزيمبابوي بأجهزة مراقبة مماثلة. وفي وقت سابق من هذه السنة، قدمت
شركة “ييتو” الصينية لتكنولوجيا المعلومات كاميرات مزودة بتقنية التعرف على الوجه وتعتمد على

تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى السلطات الماليزية.

تعارض كل من الصين وروسيا الولايات المتحدة لتوفيرها شبكة إنترنت عالمية ومجانية وبلا حدود.
وتستخدم الصين قوتها الدبلوماسية والسوقية للتأثير على المعايير التقنية العالمية وتطبيع فكرة أن
الحكومات المحلية يجب أن تتحكم في الإنترنت بطرق تحد من حرية الفرد. وبعد أن اشتدت المنافسة



لبسط النفوذ على نظام جديد من شأنه وضع معايير دولية لتكنولوجيا المعلومات، قامت الولايات
المتحدة بتأمين الأمانة العامة مما يساعد على توجيه قرارات المجموعة.

عندما استضافت بكين أول اجتماع لها، خلال شهر نيسان/ أبريل، ترأس وائل دياب، وهو من كبار
المديرين في شركة هواوي، اللجنة. وبالنسبة للحكومات التي تطبق هذا النظام، قد تبدو هذه التدابير
ية لضمان السيطرة المحلية، لكن ترى بعض الحكومات الأخرى أن هذه دفاعية نوعا ما، لكنها ضرور

التدابير تهدد أسلوب حياتها العادية.

على الرغم من أن الديمقراطيات الراسخة ستجد نفسها في حاجة إلى بذل
المزيد من الجهد من أجل إدارة الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة، إلا أن

التحديات التي ستواجهها لن تتجاوز في صعوبتها تلك التي تغلبت عليها
الديمقراطيات الأخرى

الرد الديموقراطي

يمكـــن أن يكـــون ظهـــور نمـــوذج تقـــني اســـتبدادي للحوكمـــة ســـببا في إعـــادة تطـــبيق الـــديمقراطيات
الليبراليــة. فطريقــة اســتجابة الــديمقراطيات الليبراليــة للتحــديات والفــرص الــتي تفرضهــا تكنولوجيــا
المعلومات، تعتمد على كيفية تعاملها مع هذا البديل الاستبدادي داخليًا وخارجيًا، وفي كلتا الحالتين،

هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل مع توخي الحذر.

على الصعيد الداخلي، وعلى الرغم من أن الديمقراطيات الراسخة ستجد نفسها في حاجة إلى بذل
ــة، إلا أن التحــديات الــتي ــات الحديث ــد مــن الجهــد مــن أجــل إدارة الانتشــار الواســع للتكنولوجي ي المز
ستواجهها لن تتجاوز في صعوبتها تلك التي تغلبت عليها الديمقراطيات الأخرى. ومن شأن نظرية
كثر الأسباب التي تستدعي إلى التفاؤل. ومن المرجح أن تنتهج البلدان التي “تبعية المسار” أن تكون أ
يــة الفرديــة مســارا واحــدا فيمــا يتعلــق باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة؛ بينمــا اعتــادت ممارســة الحر

ستتخذ الدول الأخرى التي لا تتمتع بالحرية نهجا مختلفا.

لطالما عمدت الجهات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي إلى التصدي إلى برامج التجسس الجماعية، التي
كــانت تحــت إشراف الحكومــة المحليــة، رغــم تبــاين معــدلات نجاحهــا في ذلــك. وفي مطلــع هــذا القــرن،
بدأت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية، في بناء برامج مراقبة على المستوى الوطني، تعتمد
على “الشفافية المعلوماتية المطلقة” لجمع البيانات الطبية والمالية، بالإضافة إلى تلك المادية وغيرها.
يــات الشخصــية، ودفعــت صــيحات الاســتنكار، الصــادرة مــن وسائــل الإعلام والمــدافعين عــن الحر
الكونغرس إلى تعليق تمويل هذا البرنامج، رغم احتفاظه بسرية بعض المعطيات، التي لم يفصح عنها

للجمهور في ذلك الوقت.

في الواقــع، يعتقــد معظــم مــواطني الــديمقراطيات الليبراليــة أنــه يجــب في بعــض الأحيــان التجســس
داخل البلاد وخارجها، عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، إلا أن إرساء التوازن في القوى قادر على



تقييـد ممارسـات جهـاز أمـن الدولـة. لكـن اليـوم، يتعـرض هـذا النـوع مـن سـياسات فصـل السـلطات
كثر من للهجوم، إذ أنه في حاجة ماسة إلى التحصين والتعزيز، وسيكون هذا بمثابة تكرار للماضي أ

كونه تحديا جديدا يستدعي المجابهة.

 تسبب عمالقة التكنولوجيا الرقمية في الإخلال بمبدأ التنوع في المحتوى المقدم
للعامة من قبل وسائل الإعلام

في الغرب، لا تشكل الحكومات تهديدا للحريات الفردية. وتكتسب الاحتكارات التكنولوجية سلطتها
عبر إنهاك منافسيها والضغط على الحكومات من أجل سن لوائح تتماشى مع إطار عملها وتصب في
مصلحتها. ومع ذلك، تمكنت المجتمعات في الماضي من التغلب على هذا النوع من التحديات، على

إثر الثورات التكنولوجية السابقة.

والجـدير بـالذكر أن “حـل” الرئيـس الأمريـكي السـابق، ثيـودور روزفلـت، للشركـات الكـبيرة أو مـا يعـرف
بالاحتكارات خير مثال على التغلب على هذا التحدي، بالإضافة إلى حل شركة “إيه تي آند تي” خلال
ثمانينيات القرن العشرين، والقوانين التي فرضتها الهيئات التنظيمية على شركة مايكروسوفت بعد

ظهور الإنترنت في التسعينيات.

إلى جانب ذلك، تسبب عمالقة التكنولوجيا الرقمية في الإخلال بمبدأ التنوع في المحتوى المقدم للعامة
مـن قبـل وسائـل الإعلام، وخلـق أرضيـة تفتقـر إلى الرقابـة القانونيـة فيمـا يتعلـق بالدعايـة السياسـية.
يــون، مشاكــل لكــن ســبق أن طرحــت التكنولوجيــات الحديثــة الراديكاليــة، علــى غــرار الإذاعــة والتلفز

مماثلة، تصدت لها المجتمعات بعد ذلك.

في النهاية، من المرجح أن تستند الأطر القانونية على المفاهيم الجديدة لكل من مفهومي “الوسائط”،
“والنـــاشر” المســـتمدة مـــن شبكـــة الإنترنـــت. وفي هـــذا الشـــأن، ســـبق أن رفـــض الرئيـــس التنفيـــذي
لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، اعتماد التصنيف ذاته الذي يُفرض على الدعايات السياسية في التلفاز، إلى

أن أجبرته الضغوط السياسية على فعل ذلك خلال السنة الماضية.

مــــن غــــير المرجــــح أن تنتصر الــــديمقراطيات الليبراليــــة علــــى النظــــام الاســــتبدادي الرقمــــي. وتشــــير
اســـتطلاعات الـــرأي الأخـــيرة إلى أن نســـبة متناقصـــة في المجتمعـــات الغربيـــة تعتـــبر الديمقراطيـــة أمـــرا

يا”، ولكن هذا ليس كفيلا بزعزعة الديمقراطية في البلدان الغربية. “ضرور

يز الديمقراطيات ربما سيساهم التحدي الخارجي المتمثل في وجود منافس سلطوي جديد، في تعز
الليبرالية. وقد تساعد النزعة التي تتجه نحو تأطير المنافسة على أساس مفهوم “نحن ضد الآخرين”
الـدول الغربيـة علـى تحديـد مواقفهـا تجـاه الرقابـة والمراقبـة علـى الأقـل، الـتي سـتكون حتمـا مخالفـة

 لتلك الخاصة بمنافسيها الجدد.

لن يكون الغرب قادرا سوى على فعل القليل من أجل تغيير مسار بلد بقوة



وثقل الصين

يجــد معظــم الأشخــاص التفاصــيل الدقيقــة المتعلقــة بســياسة البيانــات مملــة، كمــا أنهــم لا يكترثــون
يـاتهم. ولكـن، عنـدما تصـبح هـذه المسائـل ركيزة نظـام بالمخـاطر الـتي تشكلهـا علـى خصوصـيتهم وحر
بائس، فلن تعود بذلك مجرد تفاصيل مملة أو مجردة. حينئذ، سيتعين على الحكومات وشركات

التكنولوجيا ضمن الديمقراطيات الليبرالية إثبات اختلافها عن البقية.

نماذج للغرب

لـن يكـون الغـرب قـادرا سـوى علـى فعـل القليـل مـن أجـل تغيـير مسـار بلـد بقـوة وثقـل الصين. ومـن
المرجــــح أن تظــــل الحكومــــات الاســــتبدادية الرقميــــة قائمــــة لفــــترة أطــــول. ودون شــــك، ســــتحتاج
الديمقراطيات الليبرالية إلى اعتماد استراتيجيات واضحة لمنافسة هذه الحكومات. أولاً، ينبغي على

الحكومات والمجتمعات الحدّ من المراقبة والتلاعب على المستوى المحلي.

لتحقيــق هــذه الغايــة، يجــب حــل عمالقــة التكنولوجيــا وإعــادة تنظيمهــم مــن جديــد. ويتــوجب علــى
الحكومات ضمان بيئة إعلامية متنوعة وسليمة، من خلال الحرص على عدم السماح لعمالقة على
غرار فيسبوك، بالحد من التعددية الإعلامية؛ أو تمويل خدمات البث الحكومية، أو تحديث اللوائح

التي تغطي الدعايات السياسية حتى تتناسب مع عالم الإنترنت.

فضلا عن ذلك، يجب سن قوانين تمنع شركات التكنولوجيا من استغلال المصادر الأخرى التي تعنى
بالبيانات الشخصية، مثل السجلات الطبية الخاصة بعملائها، والعمل على الحد من عمليات جمع
البيانات في مختلف المنصات التي يستخدمها العامة. وفي الحقيقة، يجب منع الحكومات أيضا من

استخدام مثل هذه البيانات إلا في حالات نادرة، على غرار مكافحة الإرهاب.

مما لا شك فيه، ستكون العديد من الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
هشة وعرضة للخلل، ورغم تهافت الحكومات عليها بشكل متزايد من أجل

ضمان الأمن، إلا أنه عليها الحرص على ألا تخ الأمور عن سيطرتها

ثانيــاً، يجــب علــى الــدول الغربيــة أن تحــاول التــأثير في طــرق اعتمــاد الــدول الــتي تفتقــر إلى ديمقراطيــة
صلبة أو تلك التي ليست مستبدة للغاية للنظم القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات. وفي هذا
الصــدد، لابــد مــن تقــديم المساعــدة لهــذه الــدول مــن أجــل تطــوير البنيــة التحتيــة الماديــة والتنظيميــة
يز المعايير واستغلال هذه الفرصة لمنع حكوماتها من استخدام البيانات المشتركة. كما يجب عليهم تعز
الدوليــة الــتي تضمــن الخصوصــية الفرديــة وســيادة الدولــة في الآن نفســه. إلى جــانب ذلــك، ينبغــي
عليهـم رسـم حـدود تنظـم اسـتخدام تقنيـة الذكـاء الاصـطناعي والبيانـات الوصـفية مـن أجـل حمايـة

الأمن القومي بطرق قانونية، وليس لقمع حقوق الأفراد.



أخيراً، يتحتم على الدول الغربية أن تستعد للتصدي إلى النظم الرقمية الاستبدادية. ومما لا شك
فيه، ستكون العديد من الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي هشة وعرضة للخلل، ورغم تهافت
الحكومات عليها بشكل متزايد من أجل ضمان الأمن، إلا أنه عليها الحرص على ألا تخ الأمور عن
سـيطرتها. و سـتخلق الأنظمـة الـتي تفـرض بـدورها رقابـة انتقائيـة علـى الاتصـالات، نوعـا مـن الإبـداع
الاقتصــادي ولكنهــا سترفــع الحجــاب عــن العــالم الخــارجي أيضــاً. ولــن يكــون التغلــب علــى الحكومــات
ــة تملــك الإرادة السياســية اللازمــة ــديمقراطيات الليبرالي ــا أن ال ــاً أمــرا مســتحيلاً، طالم المســتبدة رقمي

للكفاح من أجل هذه الغاية.
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